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من نحن ف زمن التحولات الکبری؟ 


(سؤال اللموية الحضارية :السياق المغربي نموذجا) 


هو مه 


كثيرة وهائلة هي التحولات التي تهر العالم الیوم من أقصاه لأقصاه 
وتُعيد ترتیب ملامحه بشکل غائم في كثير من التمظهرات التي تتداخل آبعادها 
السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وتتجه صوب مال یصعب 
التکهن بماهیته ونتانجه حتما إن الزمن البشري نقیض السکون إذ السکون 
في زمن الانسان معادل للموت إلا أن التحولات التي باتت تغير ملامح العالم 
منذ مطلع القرن الواحد والعشرین آخذت طابعا سریعا وبّت بمثابة 
الطفرات الکبری التي تنقل الأشياء من حال لآخرء من هنا يبدو أن حدیث 
العالم المستقبلي 0116 21710 منذ زمن مبکر عن "موجة الحضارة الغالثة' 
لم يكن ضربا من الخيال.. العالم الیوم يتغير إن لم نقل إنه قد تغير بالفعل في 
حركته السياسية والاقتصادية والبيئية و بشكل هائل.. نحن في زمن العولمة 
اذن» كما یقال» وربما نحن في زمن النهايات كما قال البعض الآخر.. لكن 
الأهم من كل ذلك القيل أننا في زمن يفرض أن نفهم زمانه أولاء وان نكون 
في مستواه حتی لا نکون ضحايا على قارعة سيرورته التي لا تنتظر أحداء من 
هنا تأي الضرورة القصوى لأن نشتغل نحن اليوم كأمة عرية اسلامية أولا ثم 
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كمغارية ضمن منطق الكتلة احضارية التي تبحث لنفسها عن مکان بين 
الناکب المزدحمة» وأكيد أن مبتداً الدخول إلى زمن التحولات تفرض أولا 
طرح كل الاسئلة الکبری بجرأة وعمق بعیدا عن منطق الاستكانة لرتابة 
ا میاه وفتح اللفات التي قد تبدو مسلمات في الذاكرة سواء تعلق الأمر 
بالذات أو الوضوع. وفي هذا السیاق الحاد یفرض السوال نفسه: من نحن إذن؟ 
وکیف نحن..؟ ثم ماذا تعني 'نحن'..؟ بمعنى طرح سؤال اطوية في صیغتها 
الجمعية والحضاريةء ولأن طبيعة الأشياء لا تقبل الفراغ فان السوّال مطروح 
في الطریق تلوکه الألسنة بهذا الشکل أو ذاك وبهذه الغاية أو تلك شئنا نحن 
أم أبينا. 


حول تنامي الوعي بالهوية: 


تثار مسألة الموية الیوم عبر العديد من بلدان العالم باعتبارها 
موضوع اللحظة الحضارية الراهنة» و تأخذ القضية تجليات شتى وأبعادا 
مختلفة» سواء داخل ما يسمى ببلدان العالم الثالث أو في العالم الغربي نفسه. 

وإذا كانت نهاية القرن التاسع عشر قد أسفرت عن هيمنة الخطاب 
الايديولوجي الغربي و امتداد الوعي الاشتراي بشكل واسع داخل هذه اطیمنةء 
فإن نهاية القرن العشرين كانت حاسمة في ظهور هذا الوعي الآتي من مركز 
حضاري واحدء هو الرکز الغربيء لينفتح الجال واسعا أمام بروز وعي آخر 
یتجاوز القشرة الايديولوجية» ویمتد بعیدا في الجذور المؤسسة للتکتلات 
البشرية» و یتجاوز الرکز الغربي نفسه و ذلك هو" الوعي باهوية . 

هکذا یمکن ان نقراً ملامح البحث عن الموية و العودة إليها في العدید 
من مظاهر التوتر النتشرة في هذا الجزء من الكرة الأرضية أو ذاك؛ فا حملات 
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العنصرية التنامية التي یتعرض ا المواطن السلم في الغرب هي في عمقها 
حملات ضد هوية تبحث عن ذاتها و يراد لها أن تباد. و العدوان الذي تمارسه " 
إسرائيل " ضد آبناء فلسطین السليبة و ضد القدسات الاسلامية هي حرب 
ضد هوية شعوب با کملها أيضا. و حركة اجمهوریات الاسلامية للتحرر من 
السيطرة السوفياتية - سابقا - كانت حركة في انجاه البحث عن استرداد اطوية 
الاسلامية التي تم قمعها طویلا. و صمود بلاد البوسنة ضد الا بادة الصربية كان 
صمودا للهوية آیضا. والعدوان الاجراي ضد السلمین في بورما الیوم هو 
عدوان ضد أصول تقاوم الابادة آیضاء و نفس الشيء يقال عن کل الأقلیات 
الاسلامية في العالم والتي أصبحت تحن إلى جذورهاء و تسعی جاهدة للتحرر 
من ربقة الطوق الاستعماري و التخلص من خطر الذوبان والتلاشي. و نی هذا 
السیاق يمكن اعتبار تصاعد دينامية الصحوة الاسلامية أكبر صرخة للعودة 
إلى الذات عودة صارت تقلق الغرب منذ زمان و مجعله وجلا على نموذج 
حضاري لم يسعد البشرية. 

وكثيرا ما یترجم القلق إلى مواجهة إعلامية أو غير اعلامية للهوية 
الاسلامية و قیمتها الرمزية» و طبعا لا تخص هذه الحركة الدافعة في انجاه 
الموية بلدان العالم الاسلاي بمفردهاء بل إنها تلامس العدید من البلدان 
الأخرى ضمن آنساق حضارية مغايرة؛ فلازالت معظم الصراعات التي تدور في 
إفريقيا نستند إلى جذور إثنية عرقية» و لازال سؤال ال هوية الذي لعب دورا 
حاسما في إنهاء معسكر الاتحاد السوفياتي يمارس الفعل نفسه في الولايات 
التحدة الأمريكيةء حيث تعتمل كثير من الصراعات و الأحقاد العرقية و 
الإثنية التي لا تأمن معها الدولة العظمى الانتهاء إلى مصير التفكك نفسه إن 
بصيغة أو بأخرى. 


00 
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وفي هذا الصدد أيضاء لا يمكن أن نفهم تلك الوجة الواسعة من 
العودة إلى الدين في الغرب. إلا باعتبارها مظهرا من مظاهر البحث عن الهوية 
في صيغتها الفردية الفلسفية عند الإنسان الغربي الذي كان و لازال يعاني 
كثيرا من جراء خياراته المادية و الإباحية التي حاولت أن تقطع صلة هذا 
الانسان بكل ما هو علوي و سام وأن تحوله إلى قطعة تافهة من الرغبات و 
الغرائزء ثم كانت النتيجة ما نلاحظه اليوم. 

لا شك أن ثمة العديد من الشروط والحيثيات الحضارية والتاريخية 
تتحكم في سيرورة موضوع اضوية و تحولاته عند المجتمعات البشررية» و هي 
التي تفس امتداده ذلك أنه قد يكون بالفعل" بمثابة رد فعل سياسي 
اختياري من قبل المجموعة البشرية» صغيرة كانت أم كبيرة» حينما تشعر أنها 
مهددة بالانقراض و التبعیة۱ " كما يقول Guruge‏ . 2 . 4112110255 . 

و بالمقابل» حسب الباحث نفسه لا تحتاج المجموعة البشررية التي 
تشعر بالقدر الكافي من الأمنء في هذا الجال» والتي لا تكون سيادتها و 
استقلاها في خطر لتعزيز توحدها الثقافي و لا للتأكيد على تمايزها واختلافها. 
فهذا الشعور بالقلق على اموية يزداد حدة كلما لامست المجموعة مظاهر 
الاختراق الخارجي لأنساقها القيمية و معايرها المتميزة وهذا هوالذي يبرر 
لماذا " كانت المطالبة بالموية في العصر الراهن أكثر حدة في حالة التشاقف 
القوي أو المحل» أو حين امجرة الجماعيةء وأيضا حينما تبتنى قيم و 
خصائص ثقافية أجنبية من قبل فئة داخل الجماعة نفسها ۲ "بهذا العنی 
يكون بحث التكتلات البشرية في حالات الأزمة عن هويتهاء نوعا من العودة 


Guruge : Identité culturelle et développement „traduction et modernité - in ifda dossier - 8‏ دم !ا 
nov./ dec 88P:53.‏ 
Ibid 5 4‏ - 7 
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إلى الذات سعيا للانفلات من خطر الانقراض آمام التحدیات الخارجية التق 
قد تهزها بعنف. ۱ 

وهذا القانون هو الذي سری و لازال يسريء بشکل واضح» على الجتمع 
الاسلاي و جمعاته البشرية حيث تون العودة إلى الذات نوعا من الدورات 
التجديدية التي تنبثق من قلب الأمة بشکل تلقائي في صيغة علماء مصلحین 
أو دعاة مجددین أو حرکات تغییر ناهضة» مصداقا لقول الرسول الا کرم ( ص ) 
بخصوص موضوع التجدید في آمر الدین. و يكون هذا الانبعاث حركة 
تلقائية كلما وصلت الأمة حالة معينة من السقوط و الانهیار تستدعي 
تدخلا اصلاحیا لتقویم السار و قسديده فاذا شعلة اموية تنأجج في أعماق 
هذه الأمة من جدید. و یبرز الدین عاملا مرکزیا في هذه الحركة التاريخية 
(ضافة إلى مکونات آخری كاللغة و التراث.. " لاعتبار أن الذي یلحم 
الجماعات في التضال من أجل استقلاطا السياسي والاقتصادي و الثقانی (۰..) 
إنما هي منظومة كاملة من المقومات الثقافية» ابتداء من اللغة.. وانتهاء 
بالدين”. ". 

و إن حجم العنف» في صيغتيه المادية و الرمزية» الذي مارسه الغرب» 
ولا زال يمارسه على الشعوب المستضعفة» يمثل بالفعل عاملا مركزيا لتناي 
الشعور بضياع اطوية عند هذه الشعوب. الأمر الذي يجعلها تندفع بقوة 
للبحث عن الذات و استرداد الملامح المندثرة» هذا بالإضافة إلى تعاظم الشعور 
بإفلاس النموذج الحضاري الغربي و فشله الذريع في إسعاد الانسان على وجه 
الأرض. کل ذلك تساكن و لازال يتساكنء عند الشعوب الإسلامية خاصةء 
مع إحساس حزين بنخوة الانتماء إلى تاريخ عظيم» و دين سماوي أعظم» 


1 -المرحع السابق . ص : 4 ۵. 
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يستبطن إمكانات هائلة للنهوض بالأمة من جدید لاداء آدوار منتظرة في 
مسرح الحياة. 

إلا أن جميع هذه العوامل الدافعة نحو العودة إلى الذات هي مؤثرات 
وحوافز خارجية إن صح التعبيرء تواجدت بشكل مواز لحركة داخلية کبیرة 
اعتملت في أعماق الأمة؛ إذ لم يكن لتنامى الوعي بالهوية أن يجد طريقه إلى 
أرض الواقع ولا تلك الحركة العجيبة التي سرت في جسد البلاد العربية فجأة 
بحدوث الصدمة الاستعمارية» و قادتها آفواج من العلماء و المجاهدين و 
الدعاة والمفكرين و الحركات الإصلاحية.. و بذلك صارت هذه الجموع تقود 
الأمة نحو أصوها و تشدها إليها بحرص في ليل حضاري بهیم» تکاثرت فيه 
السبل الأيديولوجية» و تنوعت وسائل الغزو التجهة صوب هدف واحدء هو 
هوية الأمة ا حضارية و کینونتها المتميزة. 

هكذا كانت اطوية السؤال الأول الذي احتضنه جمال الدين الأفغاني و 
محمد عبده ورشيد رضا والكواكبي وجماعة الإخوان المسلمين وعلماء 
الأزهر.. والعديد من العلماء الآخرين في بلاد المشرق العربي» وهو نفس 
السؤال الذي ظل ملتهبا في المغرب» و عانقه عبد الكريم الخطابي و موحا و 
حو الزياني و ترددت أصداؤه بقوة عند زعماء الإصلاح السلفي» ثم عند 
مؤسسي الحركة الوطنية. فهؤلاء جميعاء هنا و هناك كانوا يستشعرون في كل 
حركاتهم التحررية موضوع اوية باعتباره الحور الأساس. وهكذا فان " 
اوية بمعناها القوي» كما ألمت الكفاح الوطني بأوربا خلال القرن السادس 
عشر ( نراها ) تلهم حروب التحریر في كل من آسيا وإفريقيا خلال القرن 
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العشرین ؛ '. و كان العالم الاسلامي في کل ذلك يبدو أكثر قابلية للاستثارة 
من قبل هذا الوضوع الحيوي. 

وإذا كانت اطوية قد لعبت هذ الدور المركزي في الصراع ضد 
الاستعمار الأجنبي» فإنها كانت ولازالت مهيأة لتلعب الدور نفسه من أجل 
تصفية العديد من الآثار السلبية التي خلفها الاستعمار» والتي تمثل بتعبير 
۶6 . ۳ . ۲۸ تهديدا حقيقيا وكبيرا للسيادة و الاستقلال الاجتماعي 
والاقتصادي في دول الجنوب” ". ومن مظاهر ذلك استمرار الاستعمار 
الاقتصادي القائم على الاستغلال المنظم للثروات الحليتة» و الغزو الاعلاي 
اطائل القائم على اللهو و مناقضة القیم الثقافية الحلية هذا بالاضافة إلى حالة 
من نزيف الکفاءات ) (L ۲ hémorragie des compétence‏ التي 
تدفع بالبلدان الفقيرة إلى التخلي عن نخبها والتي تطلب تكوينها جهودات 
جبارة". هذا دون الحديث بطبيعة الحال عن التدخل الأجنبى السافر في 
مختلف نواحي الحياة السياسية و غيرها. ۰ 

جميع هذه العوامل» وغیرها تجعل موضوع افوية بتعبیر . دآ . ) 
۷ 50۳2055 " ینفتح على العدید من النعطفات باعتباره يهم بشکل اجراني 
كل الأفساق والأنظمة و کل الجتمعات التي يشتغل علیها الأنتربولوجيون 
خاصة. " و هذا ليس غریبا إذا قيل " إن موضوع اطوية سیکون معضلة القرن 
الکبری۸ ".كما يؤكد الباحث نفسه. 


4 Le Thanh Khoi : culture ,créativité , et développement 2 :32.- 


3 - -A .P . Guruge : identité culturelle et développement . P : 54 
6 -- 1010 . ۲ : 54 - 5 
نم‎ . Strauss : L ‘identité . Paris 87 .- 7:9 
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الفصل الآول: 
الهوية الحضارية. التعریف والاأبعاد 


في تعریف اطوية 


" اطوية " في اللغة العربية مصدر صناعي» یتکون من ضمير الغائب 
الفرد ' هو' العرف ب " ال " و من اللاحقة التمثلة في الياء الشددة إلى 
جانب ثاء التأنيث. 

و يذهب معظم الباحثين إلى أن اسم " الموية " ليس عربيا وإنما كلمة مولدة 
اشتقها المترجمون القدای من ال " هو" أي حرف الرباط.. الذي يدل عند 
العرب على ارتباط المحمول بالوضوع في جوهره » وهو حرف " هو" في قوطم: 
زيد هو حيوان أوإذسان” و لينقلواء بالتالي» بواسطتهاء و كما يقول الفرابي» (( 
المعنى الذي تؤديه كلمة ' هست ' بالفارسية وكلمة 'استين' باليونانية» أي فعل 
الكينونة في اللغات المندو - أوربية الذي يربط بين الوضوع والمحمولء ثم 
عدلوا عنها و وضعوا كلمة 'الموجود ' مكان ال ' هو و'الوجود' مكان 'الطوية ' 
 ))‏ و ان غياب مفهوم اموية بهذا المعنى الفلسفى تعضده المعاجم العربية 
القديمة حيث لا نقف في " لسان العرب " على سبيل التمثيل تخريجا للكلمة 
يؤرخ لامتداده في الذاكرة العربية القديمة. 


' - (( الموية من منظور فلسفي إسلامي . . . )) مصطفى الحاج علي - ضمن " المنطلق ع . ۹٩‏ ص : ۲۱ 


١ 
ا دار ناشري للنشر الإلكتروني‎ 





من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطف المسعودي 


و بالمقابل نجد ذکر الفهوم عند الفلاسفة العرب و السلمین القدای 
من آمثال ابن رشد في " تفسير ما بعد الطبيعة " وابن سينا و الفارای» كما 
یعرفها الجرجاني باعتبارها (( ا حقيقة الطلقة الشتملة على الحقائق اشتمال 
النواة على الشجرة في الغیب الطلق )) ۱۰. 

و تلتقي تعریغات الفلاسفة السلمین مع ما نجده عند فلاسفة الیونان 
القدای خاصة آرسطو الذي یعرف الموية باعتبارها: (( وحدة الكائن» أو هي 
وحدة لتعدد الكائنات. آو نی النهاية هي وحدة الکائن الواحد النظور إليه 
باعتباره متعددا؛ إذ حینما نقول - على سبیل الشال - إن الشي-ء الواحد 
متطابق في ذاته» إنما ننظر إليه في نفس الآن كما لو کان شیئین ۱۱). 

وفي نفس المنحنى يذهب كثير من فلاسفة ' الأنوار' بأوربا حيث نجد 
عند ' فولتير' التحديد التالي لمفهوم " اهوية ": (( هذا المصطلح العلمي لا يعني 
سوى الشيء نفسه» ويمكن ترجمته إلى اللغة الفرفسية بمعنى التساوي ))؟۱. 
ولا يخرج " هيجل " وغيره من فلاسفة الغرب عن هذا الجذر التصريفي 
المؤسس لمفهوم " الموية " والذي نقلت المعاجم و الوسوعات الفلسفية 
العاصرة صياغته بنفس المعنى؛ حيث دأبت عل اعتبار" الهوية " (( مقولة 
تعبر عن تساوي و تماثل موضوع أو ظاهرة ما مع ذاته» أو تساوي موضوعات 
عديدة. فالوضوعان أ وب يكونان متطابقين من حيث الموية إذاء وفقط 
إذاءكانت كل الصفات ( و العلاقات ) التي تميز ۳" مميزة أيضا للموضوع اب" و 
العكس بالعكس ( قانون لايبنتز). و لکن نا كان الواقع المادي يعتريه تخیر 


'' - (( كتاب التعريفات )) الشريف علي بن موسی ابلرحاني ص : ۲۹۷ 
Dictionnaire de philosoph ie . Jacqueline Russ - 2 . 2‏ - -۱۱ 
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۱۱۱ 
ا دار ناشري للنشر ال لکتروني 








من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطف المسعودي 


مستمرء فانه لا يمكن أن تکون هناك موضوعات تنطبق هویتها بصورة 
مطلقة على ذاتهاء حتی في صفاتها الجوهرية و الأساسية )) ۱۳. 

و اللاحظ أن هذا الجذر الفلسفي الحدد لفهوم " الموية " هو الذي 
طوره لفکر الاسلاي العاص و تشعبت مجالاته بتشعب الجالات الفلسفية 
و الاجتماعية والحضارية التي یشتغل علیها هذا الفکس لیستقر الفهوم في 
علاقته بالجتمع العربي الاسلامي على اعتبار أن " اموية احضارية لأمة من 
الأمم هي القدر الثابت» والجوهريء و الشترك من السمات و القسمات العامة 
التي تميز حضارة هذه الأمة عن غيرها من امحضارات و التي تجعل للشخصية 
القومية طابعا تتميز به عن الشخصيات القومية الأخرى ۱۶۳ حسب تعبیر د. 
محمد عمارة 


أبعاد الموية الحضارية: 


يتباين الفهم في تحديد عناصر اطوية الحضارية و ترتيبها تبعا 
لاختلاف المرجعيات الايديولوجيةء إلا أن هذه العناصر تظل متمحورة في 
الغالب الأعم حول مجمل " أدوات و آشکال التعبير التي تربط بين أعضاء 
الجماعة» و حول تصوراتهم المشتركة للإفسان و العالم والجتمع» و حول 
خیاطم الاجتماعي كما یتمثل في الحكايات و الأمشال و الوسیقی والأغاني و 
القصص الشعي و الفن» و حول منظومة السلوك و الاخلاق العملية. و هذه 
العناصر تتمحور كلها حول عنصربين آساسیین هما اللغة و الدین كمافي 
معظم الدول العريية " .٠5‏ 


۳ - (( الوسوعة الفلسفية . . )) ترجمة سمي ركرم . ص : 9*6 
۳ - (( الموية الحضارية )) ضمن " رسالة الجهاد " ع . 58 ص ٠١١‏ . 


۳ - (( مدارات الحداثة )) محمد سبيلا - ص : ١١8‏ 
۳ 
E «۰‏ اا 
دار ناشري للنشر الا لکتروني 








من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطف المسعودي 


وإذا كانت اهوية احضارية» بهذا المعنى» لا تتحقق بشکل طبيعي إلا 
من خلال " قرون من التساكنء والقيم المشتركةء و التداخل اللغوي» و 
التوحد في الحياة الثقافية و السياسية ۱۳ فان كل هذه الشروط تحضر في قلب 
الكيان الحضاري المغربي راهناء ومن خلاشا تبرز معالم هويته الثقافية و 
الحضارية المتميزة بشكل واضح لا يقبل جدلا أو تشكيكاء وقد ساهم 
الامتداد التاريخي الكبير في ترسيخ تلك الملامح و تكريس أبعادها المتعددة. 

فبدءا بالدين و اللغة» و مرورا بالبيئة والتراث و التاريخ الشترك يظل 
المغرب واحدا من البلدان العربية الإسلامية التي استكملت أسس هويتها 
الحضارية بشكل واضح المعالم» وأصبحت هذه الکونات هي السمات المميزة 
لأبناء الوطن الواحد و القواسم المشتركة بينهم؛ يتحركون في إطارهاء و 
يضحون من أجلهاء و ينظرون إلى الستقبل من خلاههاء ولا يمكن أن 
يتصور وجود حقيقي للمغرب خارج هذه المقومات المؤسسة لكيانه و هويته. 


البعد الاسلای: 


كان الاسلام بالفعل میلادا جدیدا للإفسان المغربيء تخلق في رمه ثم 
اطمأن إليه و اتخذه إطارا حضاریا جديداء استمد من تعالیمه هوية الجتمع و 
کینونته اجدیدة» و بذلك آصبحت» على امتداد التاریخ " السلطة الدينية 
الاسلامية هي التي تضبط ماهية الجتمع المغربي في عصوره الاسلامية بقواعد 
نظامه الاجتماي و السياسي و الاقتصادي إلى حد کبیر فعلى آساس الدين 
الإسلامي آدرك الغرب ذاته و به حقق المغايرة» و يعني هذا في النهاية أن الدين 
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۱۳ 
ا دار ناشري للنشر ال لکتروني 





من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطف المسعودي 


الاسلامي في الغرب الأقصى أصل اجتماعي و بنية داخلية عميقة الجذور و 
من صميم اوية الحلية و الشمولية ۱۷. 

و تبعا لذلك آصبح الدین الاسلاي الاطار العام لحركة الجتمع و 
الأفراد على حد سواء؛ إليه يهرع الناس في حالات الشدةء وإليه بحتکسون في 
أوقات الاختلاف» يستمدون منه عوامل الوحدة ومشاعر الحماس لمواجهة 
الأطماع الأجنبية» ولهذا لم يجد المغارية ملجأ آخر في ردهم على الاستعمار 
سوى الإسلام و مفاهیمه الجهاديةء ولم يجدوا الرد على مشاريع هذا الاستعمار 
التخريبية» و عل رأسها مشروع " الظهير البربري ' إلا في المناداة بالوحدة على 
أساس الإسلام أيضاء بل إن دهاقنة الاستعمار أنفسهم تحاشوا كثيرا افش 
الباشر بمشاعر المسلمين الدينية لأنهم كانوا يعلمون مدى تمكن هذا الدين 
في النفوس. 

ولكن الملاحظ أن هذا الوازع الديني التوارث عند الغاربة لم يسلم 
هو الآخر من جو الا نحطاط العام الذي دخلته الأمة خلال " عصر ما بعد 
الموحدين ؛ بحيث تحول تمثل الناس لمفاهيم الإسلام و قيمه إلى حالة من 
التقليد المتكاسل الذي يشوبه الكثير من السطحية و امجهل و التخاذل» و كان 
ذلك سببا مرکزیا في انهيار الصرح الحضاري بأكمله. 


البعد اللغوى: 


تلعب اللغة أيضا دورا حاسما في صياغة هوية الشعوب و الأمم؛ وإذا 
كان الاسلام قد جاء ليؤطر جمیع الجوانب المتعلقة بالانسان و لیجیب عن 


۳ - " حتمع الغرب الأقصى حتى منتصف القرن الرابع المجري . . " إعداد ذ . هاشم العلوي القاسمي ابلزء الأول : ص : 4٩‏ . 


١ 
ا دار ناشري للنشر الإلكتروني‎ 





من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطف المسعودي 


آسئلته حول الکون و الذات والحياة و الصیر. فان اللغة وسيلة للتواصل و 
التخاطب داخل الجموعة البشرية» وهنا تکمن آهمیتها. 

و معلوم أن القرآن الکریم بقدر تکریمه للغة العربية و الارتقاء بها 
إلى مستوی اللغة التي خصها الله تعالی بحمل کلامه الى الناس» أعلى من شأن 
باقي اللغات وجعل اختلاف الألوان والألسنة آيات دالة على وجود الخالق و 
عظمته؛ فقال سبحانه " ومن آياته اختلاف ألوانكم و ألسنتكم » و قال عز 
من قائل: " و ما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لم . " 

لقد حرص الاسلام؛ في نهوضه لتحرير الانسان من جور الأديان إلى 
عدله» على احترام الأفساق الحضارية الإنسانية التي لامسها في مختلف نواحي 
العالم وضواحيه. واختلفت الفتوحات الإسلامية في ذلك اختلافا جذريا عن 
المنهج التخريي الذي اتبعه الاستعمار الغربي في حملاته التوسيعية حيث كان 
يميل إلى تحطيم هاتيك الأفساق واستبدالها بأخرى هجينة:؛ في حين عمد 
الإسلام في حركة الفتح التاريخية إلى مرونة بالغة» فا ستقطب آذساقها 
اللغوية والحضارية وحوضا إلى روافد ضمن منظومته الإسلامية المتميزة 
دونما إكراه» انطلاقا من الإيمان بالطابع الإنساني لتلك الأفساق و قابليتها 
للتلاؤم مع القيم الإسلامية» و طذا لم يكن عجبا أن صارت اللغة الفارسية 
القديمة لغة إسلامية تلاقحت حتى آخر الحدود مع أختها العربية» في الخط و 
العجم و التركيب.. إلخ. و كذلك حدث للغات و مجات إسلامية آخری» و 
لأعراف و تقاليد كثيرة. 

إلا أن الراصد لطبيعة الفتح في منطقة " الغرب الاسلاي " يقف على 
كثير من عناصر التميز الذي طبع هذا الفتح» ومن ذلك ميل الإنسان المغربي 
للانصهار الكامل في الشروع الحضاري التحرري الذي جاء به الفتح» بعد 


1° 
ا دار ناشري للنشر الإلكتروني 





من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطف المسعودي 


مرحلة من القاومة و التمنع النسجم مع الطبيعة الأبية هذا الانسان» 
ولتنفتح بعد ذلك آبواب الغرب على مصراعیها حالة فريدة من التلاقح و 
الاندماج بين العنصرین المغربي و الأمازيني و بين اللغة العربية و اللهجات 
الأمازيغية القديمة» دون إحساس بنزعة عرقية ضيقة» بل لقد تبنی الانسان 
الأمازيغي تعالیم الاسلام بشکل مبدئي معتبرا أن آصرة العقيدة تعلو على باقي 
الأواصر العرقية و اللغويةء وأن الذي يحدد هوية الإنسان هو ما قرفي قلبه و 
عقله من دين ولیس ما عبر به اللسان. 


البعد البشری: 


الافسان ركيزة الجتمع ومنطلق الحضارة و هو الخلوق الذي کرمه الله 
عز وجل و فضله على باقي الکائنات» و تحمل أمانة الاستخلاف في الأرض. 

والإفسان» بإرادته وطبعه. يملك أن ينشئ الحضارة» كما یملك» 
بإرادته و طبعه أيضا أن يحطمها. و من آيات اللّه أن جعل هذا الانسان» بقدر 
توحده في الجوهر والمصدر " كلكم من آدم و آدم من تراب » متعددا ومختلفا 
في لونه وطبعه و لسانه واعتقاداته و مشاعره و طرائقه.. إلخ. 

وإذا كان ميلاد الحضارة ینبشق مع ميلاد إنسان جدید» بخصائص 
متميزة وأفكار و ماس جديد فإن الإنسان المغربي شهد. في الحقيقة» ميلاده 
التاريخي و الحضاري بالعنی القيمي مع مجيء الإسلام و حلوله بأرضه تماما 
كما حصل للإنسان العربي في المشرق حينما أخرجه الاسلام من ظلمات 
الجاهلية إلى نوره. 

لقد كان الافسان صغيرا هناك في الجزيرة العربيةء ولكنه كبر بكبر 
الرسالة الإسلامية التي عانقهاء و بنى على أساسها كيانا حضاريا مترامي 


۳ 
ا دار ناشري للنشر ال لکتروني 





من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطف المسعودي 


الأطراف. و نفس الشيء حدث للافسان المغربي حینما اکتشف فجاة تعالیم 
الدين امجدید. و راح يشرئب» من خلاطاء بعنقه لیلامس سقف الحضارة و 
التمدن ثم کان له ذلك. 

وإننا إذ نتحدث عن " الإنسان المغربي ' إنما نشير إلى صنف بشري 
محددء تميزه خصائص, و يلتقي في أخرى مع كثير من البشر الآخرين. و 
الخصائص المميزة هي سمات مكتسبة ساهم الإسلام والتاريخ والبيئة في 
صياغتها. 

و" الانسان المغربي " هو حصيلة أجناس بشرية تجتمع كلها عند تلك 
القواسم المشتركة التي صهرتها قرون من الامتزاج والتساكنء وإذ اجاز 
التحديد العرق» على ذسبيته في هذا المجال» يمكن القول: إن هذا الافسان 
تجري فيه دماء و آعراق محددة هي: العرق الأمازيغي القديم» الذي اختلف 
الباحثون في رده إلى أصول مفترضة» هل هي عربية أم غيرها؟. ثم العرق 
العربي» و العرق الزنجي الإفريقي » و العرق الأندلسي المتميز أيضا.. 

جميع هذه الأجناس تقف عل أرضية عقدية تاريخية و بيئية موحدة» و 
قد زادها الامتزاج التاريخي الطويل تلا هما بحجيث یصعب إن لم نقل يستحيل » 
راهنا فرز هذه الأعراق عن بعضها البعض أو تمييز الأصل العربي عن الأصل 
الأمازيغي أو الزنجي أو الأندلسي_» ولا يمكن الاعتماد في ذلك على 
الاختلاف اللهجي من منطقة إلى آخری لاعتبار أن اللسان المغربي نفسه 
شهد تحولات كبرى ما بين مناطق تعربت وأخرى تحولت إلى اللسان 
الأمازيغي» وهكذا... 
البعد البیی: 





۱۷ 
ا دار ناشري للنشر ال لکتروني 


من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطف المسعودي 


فستعمل هنا مفهوم البيشة بمعناهالشامل» و نقصد احير غراف 
(الکان) الذي يؤطر الجماعة البشرية خلال زمان معین» و البيثة بهذا العنی 
تنفتح على دلالات الأرض والوطن الذي یستوطنه شعب من الشعوب و یعتبره 
ملکه الخاص. و بهذا تکون البيئة عنصرا لصیقا بمفهوم اطویة. 

وإذا كان الإفسان یرتبط فطریا بقناعاته الدينية والمبدثية » وقد بصل 
تقديره للغته حد التقديس » وقد يبجل عرقه إلى درجة الشوفينية » فان الحيز 
الجغرافي و البيئي الذي يتواجد فيه لا يقل أهمية بالنسبة لكثير من الجماعات 
البشرية . بل إن كثيرا من الصراعات الكبرى في تاريخ الانسان ما كانت إلا 
بفعل التنازع على هذا الجزء من الأرض أو ذاك » وهذه الحدود أو تلك . 

و معلوم أن للمكان الذاتي أهمية خاصة عند كائنات الطبيعة بله 
الافسان » وأن هذا الارتباط يزداد ترسخا حينما يكون المكان وطنا عند 
الجماعة البشرية » أي جزء لا یتجزاً من هويتها . 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى » تكتسب البيئة أهميتها (( بتعددها 
و تنوعها وبما تفرزه من أوضاع اقتصادية و نظم اجتماعية وأنماط سلوكية 
» و بما يترتب عن ذلك كله من ذهنية محددة ))۱۸ إذ الا کید أن البيئة تساهم 
بشكل كبير في وشم الانسان بخصائص معينة » وتؤثرفي سلوكه وذوقه و 
حماسه وأدبه و عمرانه » إلى درجة يصح معها القول : إن الانسان ابن بيئته . 

إذا كان هذا هو شأن البيئة بصفة عامة» فان المغرب » باعتباره وطنا 
وجزءا من البيئة » يستمد هويته و تميزه أيضا من مناخه وأرضه وموقعه 
الجغراني » و کل المعطيات البيئية التي تطبع المجتمع و الأفراد بطابعها ا لخاص » 
و تجعلهم حلقة من حلقات السلسلة البشرية الواحدة . 


۳ - " الثقافة من اهوية إلى الحوار " . د . عباس الحراري . ص : ۱۳ . 





۱۸ 
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من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطف المسعودي 


ثم إذا كان الکان يتحول إلى عنصر هام من عناصر اطوية عندما یشغله 
الانسان » ويأخذ من ثم قيمته » فان الزمان أيضاء يظل حیزا جردا سائباء 
لکنه یکتسب الاهمية نفسها حینما يرتبط بالتجربة البشرية» و حینما 
يتحول إلى ذاكرة لشعب من الشعوب ؛ أي في النهاية حينما يصير تاريخا و 
تراثا . 

و كما تتحدد الجماعة البشرية بزمنها الحاضر» تتحدد أيضا و بنفس 
القوة » بالزمن الماضي و الزمن الآتي . و كما لا يمكن أن نتصورأمة بدون 
أن البشر يقتطعون الأزمنة من زمانها المجرد كما يقتطعون الأمكنة لبناء 
الذوات و صيانة ال هموية حتى لا تحون فريسة لامتداد مساحات الفراغ في 
دائرة المكان أو في دائرة الزمان على حد سواء . 

والملاحظ أنه مثل ما قسم الحيز المكاني إلى تضاريس ومدن» يقسم 
الزمان إلى حاضر و ماض و مستقبل . و تلك آية من آيات الله الذي خلق 
اللیل والتهار» و جعل الزمان قابلا لأن يتحول إلى تاريخ یتشکل بحركة 
الإنسان و ارادته . 

ولقد سبقت الاشارة حين حدیثنا عن البعد البشري في اطوية 
الحضارية إلى أن الانسان المغربي شهد میلاده التاريخي و الحضاري مع مجيء 
الفتح الاسلاي» و حتما إننا لا نقصد الميلاد الحاريخي بمعناه الوجودي ( 
الانطولوجي ) » و لکن نعني دخول المغرب في تاريخ حضاري جديد ومتميز» 
وإلا فان العرب أنفسهم يمتلكون امتدادا طويلا في الزمان» و لکنه زمان تم 


۱۹ 
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من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطف المسعودي 


تصنیفه في العصر الجاهل » بالنظر إلى طبيعة النطلقات الوثنية التي كان 
يستند إليها لانسان العربي و ما انبنى عليه من أنماط منحرفة في المارسة و 
التفكير والعلاقات. 

وان التاريخ إن جاز التمثيل » هو بمثابة المرآة التي تقرأ فيها الشعوب 
سيرتها » و تتحسس من خلاها ملامحهاء و هو سجل ضخم يحفظ للذات ما 
اجترحته طيلة قرون من زمانهاء و لذا فان التاريخ يكتسي أهميته الخاصة 
ليس باعتباره شيئا مضى و انقضی .ولکن دا يمكن أن يمثله في حاضر 
الأمة و لستقبلها» أي باعتباره ذاكرة حية مليئة بالعبر و الدروس والمآثر. 

إلا أن المنهج المتخلف المرتبط بعقل ' إنسان ما بعد الوحدین "س 
حسب تعبير الفکر مالك بن نبي قليلا ما يتقن عملية الاستفادة من 
تاريخه على عادة هذا الإنسان في عدم استفادته من طاقاته و خبراته وقيمه.. 
إلخ . فالملاحظ أنه إما أن يقوم بتحويل هذا التاريخ » و ما فيه من تراث » إلى 
جرز قديم يحفظه في الرفوف كما يحفظ الدهقان ياقوتة ثمينة في کیسه و 
يكتفي بتمجيد الماضي و التغني به» وإماأن يعمد إلى قراءة هذا التاريخ 
انطلاقا ما كتبه عنه الآخر( الغرب الاستشراق )» فینظر إليه نظرة 
ايديولوجية غربية حملة بمشاعر الاحتقار والإحساس بالافسحاق و الدونية 
في اتجاه الذات و تاریخها . 

إذا كان هذا يخص التاریخ البشري » على إطلاقيته » فان تاريخ المغرب 
هو أيضا بحر شاسع عظيم » مليء بالعبر و الدروس » وهو ذاكرة الشعب ‏ وفيه 
تراثه الضخم الذي يحمل آجاده و رموزه الحضارية والتاريخية» وهوفي 
النهاية بعد من أبعاد اموية الحضارية ومن ركائزها » و حتما إن القصود من " 
التراث " التضمن في سجل التاريخ المغربي إنما هو بالتحديد ذلك " النوع 
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من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطف المسعودي 


الإيجابي الفعال الذي يملك من الذاق و من الحرارة العقدية و الذهبية و 
اللغوية ما يستطيع به أن يضفي على هویتنا تلکم الحرارة ۱٩‏ كما یقول د . 
حسن الوراکي. 


* - "الغزو الثقائي و أزمة الموية المغربية " د . حسن الوراكلى ضمن " اهوية الثقافية للمغرب " الملتقى الأول لندوة علال الفاسی ص : ٠٠‏ 
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الفصل الثانى: 
3 
الهوية وسياق التحدي الحضاري 


لا يمكن فصل سيرورة موضوع الموية الحضارية للأمة عن سياق 
مجمل التحولات التاريخية الكبرى التي شهدتها الأمة العربية الإسلامية » و 
كانت مسرحا لحاء والتي ينتصب في مقدمتها الاصطدام الكبير بالغرب منذ 
منتصف القرن التاسع عشر ؛ فإذا كان هذا الأخير قد اتصل بالشرق الإسلاي 
" اتصال اعتداء مسلح طوال قرنين كاملين من الزمن » من نهاية القرن 
الحادي عشر إلى آخر القرن الثالث عشر الميلادي » هو اعتداء الصليبية » و 
اختبر في هذا الاحتكاك : عقيدة الإسلام في قوتها »و ضعف المسلمين في 
مجتمعهم » و سعة ما يملكون من ثروة في بلادهم .۲۰۳ . فإن الاجتياح الغربي 
مع بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان إعلانا عن الدخول في 
مرحلة دقيقة ضمن مسلسل الصراع احضاري الطویل و العنیف فیما بين 
الأمة الاسلامية و الغرب في صيغته الاستعمارية . 

وقد جاء الاجتياح لیجسد الاختلال الکبیر في ميزان القوة بين 
الطرفین لصالح الغرب في فترة زمنية تميزت بوصول هذا الأخير أوج التعالي و 
العنفوان احضاري فیما كانت الأمة الذات" قد استکملت دورة كاملة من 


الا رتحاس و اموان ۰ 


'' - " الفكر الإسلامي الحديث و صلته بالاستعمار الغربي " د . محمد البهي ص : ١9‏ 
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من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطف المسعودي 


هکذا كان الاستعمار الغربي لبلاد الاسلام » و ضمنها الغرب » اصطداما 
جدیدا فیما بين بنیتین الأولى هي بنية الذات في حالة الهزيمة »والثانية هي 
بنية الغرب في حالة من الامتداد الکبیر لنسقه الستعیر. 


بنية الذات الهزومة: ( القابلية للاستعمار ) 


یتحدد مفهوم "الذات" بمعناها احضاري من خلال تحامل مجموعة من 
الکونات الثقافية و التاريخية و البشرية و تعاضدها ضمن حيز جغرانی حدد 
وعل قاعدة منطلقات عقدية و لغوية تعطی لتلك الکونات صياغة مبدئية 
تتراوح ما بين الاستقرار و التجدد» و تضفي عل الأمة القدر الثابت و 
الجوهري و الشترك من السمات وامخصائص بحيث تتمیز عن باق الأمم و 
الحضارات و تجعل لنفسها هوية خاصة . 

و یهمنا هنا في الذات امجمعية التي نتحدث عنهاء ما آلت إليه خلال 
الرحلة التي تؤرخ للاصطدام بالغرب في العصر ا حدیث؛ حیث بلغت الحالة 
القصوی من التردي و الانهیار الذي امتد عمیقا ني الزمان» و ناء بکلکله 
بأن شمل کل الستویات و البنیات الحيوية في الأمة. 

هکذا ما أن جاء الغرب یطرق بعنف آبواب هذه الذات حتى كانت قد 
وصلت حدا من السقوط و التقادم» و بعد أن ((بلغت عوامل التعارض 
الداخلية قمتها» و انتهت إلى وعدها الحتوم. و هو تمزق عالم واهن» و ظهور 
جتمع جدید ذي معالم و خصائص و انجاهات جدیدة» فکانت تلك مرحلة 
الانحطاط إذ لم يعد الانسان والتراب و الوقت عوامل حضارت» بل أضحت 
عناصر خامدة لیس طا فیما بینها صلة مبدعة )) ۲۱. و بکلمة أصبحت 


'' - " وجهة العام الاسلامي " مالك بن نبي - ترجمة عبد الصبور شاهین . ص : ۲۷ . 
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الأمة جسدا تمزقه تجاعید الشيخوخة احضارية بعد أن دخلت بالقوة و 
بالفعل " مرحلة ما بعد الوحدین " بتعبیر مالك بن نبي» و حولت بهذا الدخول 
بقعة متهدمة هجرتها الحضارةء و توقف فیها الإشعاع الذي كان من قبل» و 
معلوم آنه(( آینما توقف إشعاع الروح يخمد إشعاع العقل, إذ يفقد الانسان 
تعطشه إلى الفهم و إرادته للعمل عندما يفقد الحمة و قوة الایمان.)) ۲6. 

وحتما إن سقوط الإنسان في الرحلة الذکورة يؤدي بطريقة مب‌اشرة 
إلى سقوط الحضارة و لذلك (( إلى جانب ما اتصف به إنسان ما بعد الوحدین 
من ' ذرية ' و تزقت و نزوح إلى الدیح» لم تستطع التخلص منه عقول 
الصلحین, إلى جانب هذا كله تقف عيوب ذات طابع جماعي كالجدل و 
امحرفية و التشبث بأذيال الماضي و التحليق في الخيالء و هي ما يطبع ثقافة ما 
بعد الموحدين ))*؟ و تراجعت نتيجة هذه الأمراض دينامية الإبداع بشكل 
شبه كامل» و تحولت المؤسسات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية إلى هياكل 
فارغة» عاطلة و مهترئة» تعيد إنتاج الواقع التخلف و تعمل على استمراره. 

بل إن البداً الإسلامي الذي مثل فيما قبل منطلق البعث تم تمقله في 
البنية التخلفة بشكل مغاير تماما وأفرغ من مضامينه إفراغا تاما حتى يلائم 
العقل المتخلف و النفوس المهزومة الميالة إلى التقاعس و الخمولء في حين لا 
تتفجر حيوية هذا البداً إلا في دائرة تستبطن حدا معينا من الحرارة والجدية 
وهوالحد الذي غاب في المرحلة المرصودة على المستوى الاجتماعي و احضاري 
وتراجع إلى دوائر ضيقة فردية تبرق من بعيد و لا تنير شيئا. 

وإذا كان هذا المبدأ الإسلامي هو نقطة القوة المركزية في النمط 
المجتمعي الاسلامي كله فإن (( نقطة الضعف المركزية في هذا النمط» تتجى في 


ار : 
- نفسه . ص : ۲۷ 


۳ - نفسه ص . ض : 0۰ 
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أن اختلال الایمان يؤدي إلى اختلال في العدل والحق و الوحد:..)) ١٠و‏ ينتهي 
الأمر بالنظومة الحضارية كلها في النهاية إلى التحلل الشامل و الاهتزاز الذي 
يشمل كل البنيات والمستويات. 
ولعل أخطر شيء انفتح عليه الوضع المتخلف يتمثل فيما أصبح عليه 

من " قابلية للاستعمار " وما صار یعتمل في أحشائه من أفكار ميتة» جاءت 
إفرازا طبيعيا لتفاعل البنية المتخلفة» حيث من الا کید أن هذه الأفكار " لم تر 
النور في باریس» و لندن» و على مدرجات السوربونه أو أ كسفورد؛ ولكن في 
فاسء والجزائرء وتونس» والقاهرة. لقد ولت في ظل مآذن القيروان والزيتونة 
و الأزهر خلال قرون ما بعد الموحدين "۲۵ وهذه الأفكارهي التي ساهمت 
بشكل كبير في خلق "قابلية للاستعمار” كما هيأت المجال واسعا لاستقدام 
الأفكار المُميتة ٠١‏ و استنباتها في المدار الأهى. 

تلك باختصار شديد هي الصورة التي كانت عليها بنية الذات قبيل الاجتياح 
الغربي الكامل لجاهاء لقد كانت هذه البنية كما يقول د. حسن الوراكي " من 
التردي والانهيار و التخاذل بحجيث غدت أغلب بلاد السلمین» إن لم نقل 
كلهاء مطمع أمم الغرب التي سرعان ما تداعت عليها كما تداعى الأكلة على 
قصعتها. )) ۷٩و‏ لهذا كان من الطبيي أن لا "يتمكن الاجتماع الاسلامي في 
سياق مواجهته للمعطى الوافد. من الحفاظ على استقلاليته التاريخية و 
صيانة مؤسساته و جماعاته و بالتالي جعل المعطى الوافد خارج حدود المدار 
الثقافي و السياسي و الاقتصادي للأمة الإسلامية " 28. 


* - " الإسلام في معركة الحضارة " منير شفيق ص : ۸۱ - ۸۲ 

*' - " مشكلات الحضارة : مشكلة الأفكار في العا لم الإسلامي " - مالك بن ني - ترجمة د . بسام بركة » د . أحمد شعبو . ص : 48 . 
۳ - القابلية للاستعمار ‏ الأفكار الميتة » الأفكار المميتة .. مفاهيم يستعملها مالك بن نبي لوصف وضع التخلف الذي عاشته و تعيشه الأمة 
۳ - " الإسلام و الغرب : محاور التحدي و شروط الواجهة " د . حسن الوراكلي ص : ١9‏ 


*' - -" في الاحتماع الاسلامي للعاصر - مسائل وموضوعات " د . حسن الضيقة ص : ۲۵ . 
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بنية الغرب: امتدادات النسق الستعمر 


إذا كان مفهوم " الغرب " في الاصطلاح الجغرافيء نسبیا و متحرکا» فانه 
في الاصطلا ح السياسي الراهن» كما یقول ذ. عابد امجابري " متعدد يضم عدة 
دول وعدة قومیات "۹؟. 

و کلمة " غرب " في الرجعية الأوربية غنية بالدلالة» فهي تشیر إلى ' أنا ' 
تتنوع هویته بتنوع الأطراف التي یتخذها مقابلا له: شرق ( أدنى أو أوسط أو 
آقصی ). أو معسکر شيوعي (سابقا) هذا بینما لا تحمل هذه الكلمة في الرجعية 
العربية غير معناها الجغرافي الذي يشير إلى جهة غروب الشمس. و هي لم 
تستعمل في العربية بنفس المضامين إلا في وقت متأخر نقلا عن هذه 
المرجعية. "۳۰. 

وحتما إن البعد السياسي ليس سوى تمظهرا للعمق التأسیسی- في بنية 
الغرب و التمثل في جذره احضاري و الثقافي والديني الذي ترسخ لعقود من 
الزمن» و ساهمت العديد من العوامل المتداخلة في تکوّنه من هنا فنحن 
نتناول مفهوم "الغرب " هنا باعتباره " تصورا أفرزته ثقافة ذات خصائص 
مميزة» و بلورته حضارة ذات خصائص مميزةء هي الأخرى ۰۳۷ 


* - " الغرب و الإسلام - الأنا والآحر . . أو مسألة الغيرية " ذ . محمد عابد الحابري - ضمن محلة - فكر ونقد - السنة الأولى ع ۲ أكتوبر ۱۹۹۷ ص : 
۷ 
۳۰ 5 

- نفسه ص : ۱۰ . 


'” - " الاسلام والغرب . . " حسن | راكلي ص : ۱5 
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لقد كانت الحروب الصليبية محطة حاسمة في سيرورة إرساء اللامح 
الأولية للنموذج الحضاري الغربي امحدیث» حيث استطاعت القوى التنفذة 
ف الجتمع الإقطاعي الغربي خلال المرحلة الممتدة ما بين القرنين الحادي 
عشر والخامس عشرء أن تنجز مشروعا عقائديا و سياسيا مرکزیا أعطى 
للغرب هوية متماسکة» فصارت الكنيسةء بما كانت تملكه من قوة رمزية و 
إمكانات اقتصادية و سياسية هائلة» تلعب دورا طلائعيا في احتواء التناقضات 
الاجتماعية بين مختلف الطاقات و توحيدها ضمن دسق واحد. بحيث تتجه 
جميعها نحوهدف واحدء هو تحقيق السيطرة الخارجية واستكمال مشر-وع 
المواجهة الحضارية ضد الخصم التاريخي المتمثل في الأمة الإسلامية خاصة. 

و بدأت هذه الملامح تترسم أكثر و تتعزز مع حلول القرن السادس 
عشر؛ حيث عرفت آوربا في بداية هذه المرحلة ميلاد الدولة القومية ( الملكية 
) و تجسدت من خلال حركة الوحدة الوطنية التي شملت مجموعة من الدول: 
توحيد فرفسا على يد لويس الحادي عشر - توحيد إنجلترا في ظل هنري السابع 
( ۱:۸۵ - :وام ) - توحيد إسبانيا عام 1479 م... وقد ترسخت فكرة 
الدولة القومية مستندة إلى التنظيرات السياسية التي كان يسهر على إنجازها 
كثير من الفلاسفة والمفكرين» كما هو شأن " ميكيافيلي ' في إيطالياء و" 
بودان " في فرذساء و" هوبز" في إنجلترا ... كما تزامنت هذه الدينامية الداخلية 
الناهضة في الغرب مع حركة جامحة في اتجاه الخارج من خلال عمليات 
"الا کتشافات الجغرافية » فتم قطع رأس الرجاء الصالح عام ۱:۸۷ م ودخل ' 
فاسکو دي غاما " الهند سنة ۱:۸۹ م۰ كما اكتشف " کولومبو" أمريكا سنة 


55 م. 





۳۷ 
ا دار ناشري للنشر ال لکتروني 


من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطف المسعودي 


و هکذا استمرت هذه الدينامية في الامتداد» و ما أن جاء القرن السابع 
عشر حت كانت آوربا قد دخلت عملیا زمن الحداثة على طریقتها. و هي 
حداثة قامت عل " ثلاث عملیات قطيعة و تخفیض مجحفاة: القطيعة 
الديكارتية بين الادة والوعي» و هو ما جعل العالم الخارجي نوعا من الكتلة 
المادية المتجاذسة والميكانيكية في مقابل الانسان الذي تحول إلى وعي عقلي 
طارد و ناف و مقص» ثم القطيعة داخل المادة بين الاقتصادي من 1 
السياسي و الثقافي والاجتماعي من جهة ثانية و تحويل الاقتصاد إلى نوع من 
لاهوت " الميكانيك " التاريخي» وإرجاع الحياة الإنسانية إلى حتمية واحدة هي 
الحتمية الاقتصادية» ثم أخيرا تحطيم الوعي و شقه إلى وعي عقبي و لاوعيء و 
تحكيم اللاوعي في الوعي» و بالتالي إعطاء الأولوية في التفسير والتأويل 
التاريخي إلى المكبوت و غير العقلاني ۳۲ بتعبير د. برهان غليون. 

وطبعا مهما أبدينا من أحكام قيمية في المسار التاريخي للنموذج الغریی» 
يظل هذا النموذج متمثلا لنطق داخلى خاص به وتظل مجمل مكوناته 
متظافرة تشكل بنية متجانسة رغم الاختلاف الظاهري الذي يطبع هذا 
النموذج في كثير من مستوياته. 

واستنادا إلى المعطيات السالفة سنلاحظ أن المجتمع الغربي سيتجاوز 
في حداثته» کل فلسفة متعالية و سيستند إلى المنطلقات المادية بعد أن عجزت 
الكنيسةء فيما بعدء عن استيعاب المتغيرات الاجتماعية والذهنية والحضارية 
و مواكبتهاء بل حاولت أن تقف سدا منيعا في وجه هذه التحولات الكبرى 
خوفا على مصالحها الاقتصادية و الاجتماعية و الرمزيةء إلا أن دينامية الغرب 
الجديد كانت أقوى من المحاولة الکنسية. فتم ' تفصيل ' نصرانية على قياس 


'' - " الاسلام و التحدي الحضاري " د . برهان غليون ضمن بمحلة - رسالة الجهاد - ع 75 السنة الثامنة - آبریل ۸٩‏ . 


۲۸ 
ا دار ناشري للنشر الإلكتروني 





من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطف المسعودي 


الانسان الغربي و طموحه؛ فصار البعد الديني واحضاري لأوربا مزیجا غریبا 
من الاغريقية و الرومانية و النصرانية (الأوربية)» و بعد مجيء البروتستانتية 
آضفت على هذا الزیج بعدا توراتياء سیمهد فیما بعد كما نعلم للتحالف فیما 
بين السيحية واليهودية العالية. 

و من جانب آخر صارت " الوضعية " الفلسفة الهيمنة و جعلت 
الجتمع المدني الغربي بذلك مستقلا بقوانینه و آلیاته عن الجتمع الديني 
فأرسى الغرب بالنتيجة النطلقات الركزية انمط حضاري ینزع بقوة إلى ردم 
کل علاقة بين السياسة و القداستةه و راح یستنبط قیما أخلاقية جديدة 
متحررة من الضوابط الدينية السامية و لصالح " عقلانية متطرفة » بحیثه 
كما یقول " ادغارد موران ": " آصبح العقل هو الأسطورة الكبرى الوحدة 
للمعرفة» وللأخلاق و للسياسة يجب على الرء في هذا النظورآن يجيا تبعا 
للعقل» أي أن یبعد نداءات الوجدانء و الاعتقاد. و من حيث أن مفهوم العقل 
يتضمن مبدأ الاقتصاد. فان الحياة وفقا للعقل ستکون موافقة للمبادئ 
النفعية للاقتصاد البرجوازي ۳۳ 

وه ده النزعة العقلانية التي يسميها " هوسرل " (( عقلانية 
الأهرامات)) هي التي ستدعم مفاهيم عرقية عنصرية تؤدي حتما إلى(( 
كراهية کل ما هو مخالف باعتباره دونيا؛ السكان "البدائيون " التأخرون» 
التخلفون» الذين لم يصلوا بعد إلى درجة كونهم " راشدين " والذين ليسوا 
أهلا للانتماء إلى الانسان العاقل » و بالتالي فهم غير جديرين بالحرية و 
باحقوق المدنية ). .٠١))‏ 


" - " من أجل عقل متفتح " إدغارد موران - ضمن تساؤلات الفكر المعاصر - ترجمة محمد سبيلا . ص : ۱۰ . 


* - نقسه ص : ۰۱۱ 
۳۹ 
ا دار ناشري للنشر الإلكتروني 





من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطف المسعودي 


آما فیما یتعلق بالجال الاقتصادي فقد استطاع نمط الانتاج الرأسمالي 
أن يهيمن على هذا الیدان الحيوي بعد تحطیم التسط القدیم» و فتح انتصار 
العقيدة الليبرالية الجال واسعا لامتداد النمط امجدید. 

هكذا آعطت جميع هذه التحولات الجذرية في النسق الغسریی في 
المحصلة النهائيةء صورة جديدة للغرب جعلته يختلف كليا عن غرب " 
القرون الوسطى '؛ غرب المسيحية و الاحطاط الذي كان قفرا من جذوة 
الحضارة و حرارتها في ذلك الزمان البعید. 


حركة الغرب في اتجاه الموضوع: 


لا يمحن لأي نسط حضاري قائم أن يسقط من نظرته المحيط 
الخارجي باعتباره فضاء للتعامل و الأداء السياسي و الثقافي إلا إذا قرر هذا 
النمط أن ينسحب عن المشهد الحضاري العام؛ بل إن التوجه نحو التقوقع 
الذاقي يحون دليلا واضحا على الدخول في دورة الارنتحاس الحضاري 
الشامل» تماما كما حصل للحضارة الإسلامية حينما خبت فيها شعلة 
الازدهار فانكفأت عل ذاتها الآيلة للذيول» غير عابئة بما يشهده الحیط من 
حوها من تغيرات جذرية. 

وعكس هذا الفعل ارتبطت نهضة الغرب الحديثة بالانفتاح الكل على 
محيطه الخارجي انفتاحا دعمته بنيات محلية كانت تشهد حالة ew‏ 
الدينامية والتحفزء بل حكمته العديد من الدوافع الثقافية والسياسية و 
الاجتماعية والاقتصادية.. منها على المستوى الحضاري الرغبة في عدم 
التغافل عن سيرورة الصراع التقليدي بين الغرب و الاسلام في فترة القوة و 


۳۰ 
ا دار ناشري للنشر ال لکتروني 





من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطف المسعودي 


الميمنة» و منها الضرورة الاقتصادية لنمط رأسمالي جشع يشرئب إلى الحیط 
في كل آن و حین» و منها غير ذلك.. 

و اللاحظ أن انفتاح الغرب على محيطه اضارجي تسیز عبر الساریخ 
بخصائص محددةء آهمها: مارسة العدوان على هذا المحيط و تدمیره؛ حيث يؤكد 
هذا التاریخ أن النمو الذاتي للغرب كان يتم دائما عبر تحطیم المحيط و تدمیره 
ونهبه» و أن انتظامه الداخلى كان بستلزم إحداث الاختلال في الخارج و هذا 
شيء" طبيعي ' في وسط انببت فيه " الأنا ' على السيطرة؛ 'سيطرة الذات على ما 
تتخذه موضوعا اء سواء كان هذا الموضوع أشياء الطبيعة أو أناسا آخرين "۳۵ 
كما يقول ذ. محمد عابد الجابري» و هو" طبيعي ' أيضا لاعتبار أنه (( من 
خلال هذا التصورل " الأنا' كمبدأ للسيطرة يتحدد موقع ' الآخر' ودلالته 
ووظيفته في الفكر الأوربيء أي بوصفه موضوعا للسيطرة أو عدواء أو بوصفه 
قنطرة تتعرف الذات من خلاله عل نفسها.)) ۳۰. 

طذاء إذن» و(( منذ القرن الخامس عشر بدأت الدول الأوربية الناشئة 
بتحطيم أبواب القارات بكل ما تملكه و تتمیز به في تلك المرحلة من قوة 
تدمير نارية» لترسي كل منها حقل استعباد وسيطرة خارج حدودها متعددة 
الأوجهء عبر تدمير و تفكيك مراكز الحضارات العالية المختلفة عل مختلف 
مستویاتهه بدءا بقواها العسكرية و كياناتها السياسية» وصولا إلى دوراتها 
الاقتصادية و لحمتها الثقافية والعقائدية ))/ا".. 

و استمر هذا الامتداد الطغياني للغرب مستندا إلى فلسفة " المصير 
التعالي " ومنصبا نفسه حورا تاريخيا عالميا وحيدا في معاجة ' مجتمعات ما 


*' - "الغرب والإسلام : الأنا و الآحر . . أو مسألة الغيرية " . د . محمد عابد الحابري - ضمن محلة ' فكر و نقدا ع ۲ . آکتوبر ٩۷‏ . ص ١5:‏ . 
۳3 

- نفسه ص : ۱۷ 
۳ - " النظرية الاقتصادية : أو اللغة العقلانية لمنظومات التسلط الغربي " حسن الضيقة ضمن محلة " الفكر العربي " ع : ۱۲ . ص : ۳۱۹ 


۳۱ 
ا دار ناشري للنشر ال لکتروني 








من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطف المسعودي 


وراء البحار " مع الاعتماد عل منظومات و مسلمات فكرية» ضمن من خلاطا 
الغرب نوعا من الاجماع الداخلي على " رسالته التحضيرية » و مع الامتداد في 
الزمان والکان تعمقت في هذا النموذج نرجسیته احادة واحساسه العمیسق 
بعقدة التفوق و دونية الشعوب الأخرىء التي راح ینظر إليها كما لو کانت ' 
زوائد عائمة " ما خلقت إلا من أجل خدمة هذا النموذج الحضاري التغطرس. 
و هکذا تمت صياغة تراتبية عرقية خطيرة ترسم فروقات جوهرية بين 
الانسان الأبيض و باقي البش و تبرر كل أصناف الاجرام في حق الآخرين. 

على هذا الأساس انبنت علاقة الغرب العدوانية مع محيطه الخارجي 
لتصبح في نهاية الأمر غزوا حضاريا شرسا وعميق الفاعلية» يمارس عبر 
مجموعة من الآليات والمؤسسات المنظمة أحسن تنظيم؛ حيث ستتآزر الدولة 
الدستورية المتينة مع العلم والدين والصناعة و الثقافة و الیش لتقسيم 
المهام وتوزيع الأدوارء خدمة لهدف واحد هو |خضاع المحيط الخارجي بكل 
الوسائل حتى يهيمن النموذج الغربي. و بذلك لم يعد الغزو مغامرات بدائية 
تقوم على النهب اللاعقلاني من قبل القراصنةء بل سيصبح غزوا تشرف عليه 
الإدارة المنظمة والمؤسسات المتينة» و يتراوح فعله مابين إبادة أهالي البلاد 
القتحمة» كما حصل طنود أمريكاء والاستعباد الذي يصل إلى حد التصفية 
كما حدث للأفارقة والآسيويين» و ما بين الاستعمار من جانب آخرء كما 
سيحدث فيما بعد لمعظم بلاد الإسلام. 

وهنا يقف الباحث مندهشا أمام الجرائم الكبرى التي ارتكبها هذا 
النمط في حق البشرية» وفي حق الشعوب المستضعفة على الخصوص» بحيث 
يحق القول مع ذ. منير شفيق: (( إذا رسمنا خريطة للعالم في تلك المرحلة 
السماة " عصر النهضة " فسنجد أن العالم دخلء في الواقع الفعلء في عصر- 


۳۲ 
ا دار ناشري للنشر ال لکتروني 





من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطف المسعودي 


الظلمات و الاجرام و ارتحاب کل آشکال الوبقات لا على مستوی هذه 
الاقطاعية أو تلك في إنجلترا و فرنسا أو إيطاليا أوهولنداء وإنما على مستوی 
قارات بأكملهاء و مستوى شعوب بأسرهاء أو قل على مستوى قطاع واسع من 
العالم يفوق أوروبة سكانا و مکانا عشرات الأضعاف)) ۳۸ 

هذا الكلام في حقيقته لا يتضمن أية مبالغة» ذلك لأن هذا العصر 
الذهى( النهضة ) الذي شيده الغرب إنما كان على حساب نهب المحيط 
الخارجي و تدمیره؛ فمعلوم أن سعي هذا النمط الجنوني نحو استعباد الأفارقة و 
إقحام عشرات الملايين منهم في سوق النخاسة العالمية إنما رافقه أكثر من 
مائة مليون ضحية ما بين مستعبد و قتیل» كما أن التوغل في الأمريكتين 
إنما كان على أشلاء الملايين من المنود الحمر.. هكذا واللانحة تطول و تطول.. 

و طذا أيضا لم يبالغ الذين قالوا: إن الغرب» في وجهه الاستعماري» هو 
اختلال في تاريخ الافسان» وقد تأسس هذا الاختلال منذ البدء حينما بنى 
كيانه على منطلقات عرقية ضيقة تقدس الإفسان الأبيض» وحينما تحول 
الخطاب العرقي الاستعماري مع " شامبرلان " إلى دين عديد و دنه اوها 
تبرر الفتك بكل الشعوب التي لا تنتي إلى العرق الأوربي الأبيض» و هذا 
الخطاب نفسه هو الذي تحول فيما بعد على أيدي علماء الإناسة الألمانو 
فلاسفتهم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين 
إلى ترسانة أيديولوجية خطيرة تنبني على مبادئ البقاء للأقوى و سيطرة البشر 
على بعضهم البعضء وكانت النتيجة أن ظهرت أنظمة سياسية دموية و 
استعمارية من قبل النازية و الفاشية والصهيونية العالمية فيما بعد. 


*" - ۲ الاسلام في معركة الحضارة " ذ . منير شفيق ص ك ۱۷ 





۳۳ 
ا دار ناشري للنشر ال لکتروني 


من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطفی المسعودي 


إذا كانت تلك هي طبيعة العلاقة التي ربطها الغرب بالشعوب و الأنماط 
حضارية الأخرىء فإنه كان أكثر شراسة و دموية في غزوه للعالم الاسلامي و 
یمن التمییز في هذا الغزو بين مراحل ثلاث خضعت لما کل بلدان العالم 
الاسلاي وفي مقدمتها الغرب. 


الرحلة الا ولی: 


وهي المتمثلة فیما قبل احتلال العالم الاسلاي» و كانت فترة تمهيدية 
إعدادية» شهدت العدید من التحرشات وال مؤامرات الخارجيةء ولعب فیها 
التبشير و التجسس دورا مركزياء بل إن علوما با کملها قامت من أجل فهم 
عمیق لبلاد الاسلام. و تمثلت في الاستشراق و علم الاناسة (الأنتروبولوجيا) 
و البيولوجيا.. و جمیعها وظفت بشکل ذكي و سافر من أجل إعداد الغزو ماديا 
و تبریره فلسفیا و بیولوجیا حتی یلقی القبول الکامل عند الاذسان الغربيء 
هکذا إذا كان الاستعمار الفرنسي قد حل بالغرب رسمیا سنة ۱۹۱۲ فانه بدا 
عملیا ((یثبت آقدامه قبل سنين من هذا التاريخ؛ اقتصادیا وععن طریق 
اغتصاب أطراف الغرب شرقا. وقبل هذه الرحلة بوقت طويلء قام الفرنسیون 
بمسح شامل لأهم ما بخص الغرب انطلاقا من تضاریسه و طبيعة آرضه 
ومناخه و مجتمعاته و فجاته» إلى جذوره التاريخية وواقعه الحضاري و 
السيامي. ووجه أساتذة الجامعة بباریس طلبتهم قبل إقرار الحماية على الغرب 





٤ 
ا دار ناشري للنشر الإلكتروني‎ 


من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطف المسعودي 


إلى دراسة قضایا الغرب القانونية ليهيئ السیاسیون ملفا متکاملا يسمح 
لفرذسا بوضع يدها على الغرب. )) ۳۹ 


المرحلة الشانية: 


و هي مرحلة الاجتیاح الباشر لبلاد الاسلام و التي حملت عنوان " 
الحماية " و خلاها قام العمر بارتکاب کل الجرائم؛ بدءا بالقتل الجماعي و 
نهب خیرات البلدان الستعمرة و مصادرة الأراضيء الا أن الأخطر من ذلك 
تمثل في السهر على وضع أسس لتبعية حضارية بغیضته تجعل من الأمة کیان 
تابعا للغرب و ملحقا به» لهذا " عندما اجتاح الغرب بقواته العسكرية بلادنا 
و جزأها و أحكم قبضته السياسية علیها راح يعمل على تحطیم کل مقوماتها 
الأساسية التي تشکل استقلالا عنه و بدیلا له؛ فأقام مدارسه و کلیاته 
التبشيرية و العلمانية وجامعاته الحديثة لكي يخرج جيشا من المثقفين الوالین 
له من يسلخون عن ثقافة الإسلام و یتبعون ثقافة الغرب.. " “ 


المرحلة الغالغة: 


وهي مرحلة ما بعد الجلاء الاستعماري عن البلدان العربية الإسلامية 
مع الاستمرار في الحضور عبر شبكات الهيمنة على مجاللات حيوية شتی تضمن 


* - " الصراع بين هويتين ثقافيتين " د . إبراهيم حرکات . ضمن " الحوية الثقافية للمغرب " ص : 9۰ 
"* - ۲ الاسلام في معركة الحضارة "ذ . منیر شفیق . ص : ۱۵۰ . 





To 
ا دار ناشري للنشر الإلكتروني‎ 


من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطف المسعودي 


التبعية للغرب و الارتباط العضوي به» و تلعب النخب التغربة دور الوسط 
الساهر على استمرار هذه التبعية و التمکین ها ثقافیا و سیاسیا و اقتصادیا. 


موقع اطوية ‏ حضارية من الغزو: 


إذا كان الغرب قد فكر في غزو العالم الاسلامي» و هو حذوه الشراهة 
الجاحة لنهب خیرات هذا العالم» الا أن البعد الحضاريء في ملته» كان دافعا 
مرکزیا کذلك» حيث جاء الغرب إلى بلاد الاسلام حملا بکل الأحقاد 
التاريخية و الدينية التي ترا کمت عنده لقرون جراء الاحتکاك بهذه البلاد. لهذا 
كانت الموية الحضارية الاسلامية هدفا للغزو كذلك باعتبارها سر القوة التي 
انبنت علیها الأمجاد الاسلامية في الماضيء و كان طبیعیا أن یسعی الاستعمار 
بکل امکاناته لتفكيك آبعاد هذه الموية و اضعافها في الواقع وفي النفوس. 
هکذا بدءا بالدین و مرورا باللغة و التراث و التاریخ وانتهاء بالقیم الأخلاقية 
في الجتمع» كان العدوان الغربي یطال کل هذه الستویات و یضربها في العسق 
بعنف و شراسة. 
فعل الستوی الدینی: 

عمل الغرب و منذ آمد يعود إلى الحروب الصليبية» على النیل من 
الاسلام» تارة بتشویه صورته» وتارة بتجنید الحملات التبشيرية الواسعة » و 
تارة باللجوء إلى "الاستشراق " من أجل الكتابة عن الاسلام بطريقة " علمية » 
حیناه و مغرضة في أحيان كثيرة. و تارة آخری» و هي الأخطر, بالسهر على 
تخریج آفواج من الشباب التغرب و التشبع بالتیارات الايديولوجية الناقضة 
للاسلام. 


آما على الستوی اللغوي: 





۳-1 
ا دار ناشري للنشر ال لکتروني 


من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطف المسعودي 


فقد كانت اللغة العربية هدفا مرکزیا للعدوان کذلك؛ وهیاً الاستعمار 
في هذا الصدد" خطة متكاملة دم اللغة الوطنية» و بناء لغة أجنبية مکانها 
من منطلق التعالي و سلطة القهر» ولم تكن تكتفي بال هيمنة السياسية و 
العسكرية» وفرض لغتها بجانب اللغة الوطنيت» إذ آنها كانت ترى في 
الازدواجية اللغوية أنها لا تتلاءم و منطق العصر. .0٠"‏ 
وعل المستوى البشري: 

تجسد الکر الاستعماري في العمل الدؤوب لتفجیر التوحد التاريخي 
الذي تميز به الانسان المغربي » بکل روافده الأمازيغية و العربية والزنجية و 
الأندلسية. و کان" الظهیر الاستعماري " ( الظهیر البربري ) خطوة جريئة و 
خطيرة في هذا الصدد لولا أنها اصطدمت بمناعة عقدية قوية في قلب 
الجتمع. 
وعلى مستوی التراث: 

عمد مهندسو الغزو الاستعماري إلى تقدیم قراءات مزيفة لتراث 
السلمین وتاریخهم» رکزوا من خلاها على الجوانب السلبية في هذا التراث و 
نجحوا بذلك في تخریج أجيال من التعلمین لا تکاد تنظر ای تاریخها إلا من 
خلال ضباب کثیف من الشبهات و الأراجيف» ما ولد لدی هؤلاء احساسا 
حادا بالانسحاق آمام هذا التاریخ و رموزه. 
و بخصوص الستوی امجغرافی: 

اجتهد الاستعمار الغريي في تمزیق البلاد الاسلامية وتقسیمها إلى 
دویلات ضعيفة» حرص على إغراقها في صراعات لا متناهية على الحدود. إلا أن 
أخطر ما أنجزه الغرب من إفساد في جغرافية بلاد الإسلام تمثل في زرع 


'' - اللغة ومفهوم الازدواجية اللغوية في فكر علال الفاسي " ضمن " الموية الثقافية للمغرب " ص : ٠۸۳‏ . 


۳۷ 
ا دار ناشري للنشر ال لکتروني 





من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطف المسعودي 


الکیان الصهيوني بأرض فلسطین و السهر على رعایته بکل وسائل الدمار و 
العنف» مع الاستمرار في دعم كل بادرة للانفصال والتجزئة في باقي أراضي 
الوطن الإسلاي. 


مواقع الاجابة عن سؤال الهوية: 

يقول ذ. محمد عابد الجابري في معرض الحديث عن انبثاق الاهتمام 
بموضوع الموية في المجال العربي الحديث و المعاصر:(( في إطار التمدن/ 
المقاومة» كزوج يختزل مسألة النهضة. بدأ الوعي العربي يطرح مسألة الطوية.. 
واستمر طرح هذه المسألة يغتني و يتأثر بالتطورات و الأحداث التي تلاحقت 
و تعاقبت على البلاد العربية» من الحرب العالمية الأولى إلى هزيمة يونيو ۱۹7۷ 
مرورا بشكل خاصء بهزيمة 2548 و بالعدوان الثلاني لعام ۰۱۹۰7 في هذا 
الإطارء و ضمن هذه الأحداث التاريخية الكبرى ظل السؤال التالي يتردد: من 
نكون؟ و ماذا نريد أن نكون؟ و بعبارة أخرى: ما هويتناء سواء سلكنا هذه 
السبيل أم تلك في التنمية ؟ ))6؛. 

و يرى الباحث نفسه أن سؤال الموية كان ومازال " يطرح جملة أزواج 
أو ثنائيات على رأسها الأزواج التالية: الإسلام و العروبةء الدين و الدولة 
الأصالة والمعاصرة» و الوحدة والتجزئة.'". 

هكذا يمكن القول بالفعل إن موضوع الموية هو السؤال الملتهب و 
القلق الذي انبثق بقوة في المجال العربي و في مجال النخبة تحديدا غداة 
الصدمة الاستعمارية» و كان الحاجس المركزي الذي لازم الفكر العربي 
الاسلامي بطريقة أو بأخرى منذ البدايات الأولى لهذا الفكر في الزمن 


3 ا رليم 0 ۳ " 
- " المثقف العربي : دوره و علاقته بالسلطة و امجتمع " د . محمد عابد الجابري ص : ۱۲۰ - ۱۲۱ . 


۳۸ 
ا دار ناشري للنشر ال لکتروني 


* - نقسه ص : ۱۲۱ 





من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطف المسعودي 


الحديثء و استمر باستمراره. و لهذا جاز القول مع ذ. منیر شفیق في هذا 
الصدد: " لا يشكل طرح السؤال الذي یتناول تحدید اطوية ترفا فكرياء أو لعبة 
فلسفية» أو حلا لأزمة نفسية» أو دخولا في أزمة نفسية. إنه في الواقع آمرجاد 
يتعلق بالصراع المصيري نفسه. بل يقرر الصراع الصيري نفسه. ومن ثم 
يقررهذا السؤال و ما سيقود إليه من إجابات معركة الصراع ضد الاستعمار و 
الصهيونية» ويحكمان معركة الاستقلا ل: و الوحدة و الثورة» ويرسمان طريق 
معالجة مشاكل التنمية الروحية» و الاجتماعية» و الثقافية» و الاقتصادية. أي 
يشكلان عملا سياسيا و يا و تنظيميا إلى جانب عملهما العقيدي و 
الفكري و النظري. 0 

إذا كان سؤال اطوية قد طرح بهذا المستوى من الأهمية و الحدة فان 
الإجابة عنه من قبل النخبة كانت حاسمة في صياغة ملامح المدارس و 
التيارات الفكرية و السياسية التي ظهرت على مسرح الجال العربي الاسلاعي» 
والتي كانت تجد نفسها مطالبة في كل حين بتحديد موقف معين من مقومات 
الموية الحضارية الإسلامية (الدينء اللغة» التراث الأرض..) و كانت تجد 
نفسها من جانب آخر مطالبة بتحديد هويتها انطلاقا من الاختيارات التي 
يمليها التحديد السالف. 

وقد خضعت هذه العملية بالطبع لمجمل المؤثرات الأيديولوجية التي 
استندت الیها هذه الدرسة أو تلك» سواء تعلق الامر الرس الاسلامية أو 
اليسارية أو القومية أو العبثية.. الخ. 

و كان السياق الحضاري بكل ملابساته» سالفة الذكرء حاسما في 
توجيه تلك المؤثرات » فلقد (( ظلت البنية الثقافية في معظم البلاد المتأخرة 


** - " الإسلام في معركة الحضارة " ذ . منير شفيق . ص : ۱۲۳ 





۳۹ 
ا دار ناشري للنشر ال لکتروني 


من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطفی المسعودي 
بنية متجانسة و منسجمة و منغلقة على نفسها لعدة قرون إلى أن هبت علیها 
رياح الحداثة و فتحتها على مصراعیها آمام تأثیرات العصر ما ولد فیها ثنائية 
عميقة في كافة الستویات» و أحدث في الموية الثقافية دينامية لم تعرفها من 
قبل.))20. 

و بهذا أصبح المجتمع الإسلاهي الأهلي» في خضم التطورات الكبرى التي 
راحت تزلزل بنياته العتيقة» أمام تحديات مصيرية » و لم يكن غريبا أن قوة 
الزلزال و الغزو الآتي من الغرب أسفرت عن انقسام النخبة إلى سيل كبير من 
التيارات و السبل التي تراوحت مواقفها من المقومات الحضارية الممثلة طوية 
الأمةء مابين التبني التام والانسلاخ الکامل» و بتعبير أوضحء تراوحت مابين 
الخط الاسلاعي الأصيلء النطلق من الموية الحضارية و العائد إليهاء و بين 
الخط الدافع نحو التنكر لتلك القومات و مهاجمتهاء تمهيدا للا نخراط الكامل 
في الدورة الحضارية الغربية المدعومة بكل وسائل اطيمنة والامتداد و 
يمكن القول بصيغة إجمالية: إن جميع هاتيك المواقف التباينة تؤول 
مرجعيتاها إلى تيارين اثنين كبيرين» يستبطنان في طياتها العديد من 
الروافد و هما على التوالي: التيار الإسلامي و التيار العلماني. 


وهو عنوان كبير لسيل من الروافد الفكرية و السياسية و الدعوية التي 
تمتد على طول البلاد الإسلامية و عرضها. و بالرغم من مجمل الاختلافات 


القائمة فيما بين هذه الروافد» تلتقي معظمها عند قاسم مشترك يتمثل في 


۳ - "مدارات الحداثة "محمدسبيلا ص . ١١١‏ . 





۶۰ 
ا دار ناشري للنشر ال لکتروني 


من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطفی المسعودي 
تبنی الاسلام و الایمان به منطلقا في الحياة و إطارا اء و بناءا على ذلك يرى 
هذا التيار أن هوية الأمة تتحدد انطلاقا من الإسلام و مبادئه» و تأتي باق 


العناصر العرقية و اللغوية و التراثية.. و غيرها لتكون بمثابة العناصر 
التكميلية هذه الحوية» و لترتبط ارتباطا عضويا بالاسلام و تعاليمه دونما 


تضخيم لهذا البعد أو ذاك. 


ويضم في طياته بدوره كل المدارس الفكرية والسياسية التي تأخذ بهذه 
المرجعية الغربية أو تلك» سواء تعلق الأمر بالاشتراكية أو الماركسية أو 
الوجودية.. أو غيرها من الأيديولوجيات التي اقتحمت النسيج الأهلي المحلي 
مع الاجتياح الاستعماري للبلاد العربية الإسلامية. 

والملاحظ أن هذا التيار لا يحرص على استحضار سؤال اطوية في خطابه 
باعتباره قضية مركزية» كما هو الشأن عند الخط الاسلامي و لكن قوة 
الفهوم فرضت عليه الانشغال به و البحث عن تقديم إجابات مقنعة لأسئلته 
القلقة. وقد تراوحت مواقف مدارسه فيما بين التطرف و الاعتدال. 

وإذا كانت عناصر الدين واللغة و التراث و الوطن.. تحضر عند التيار 
العلماني» بشكل أو بآخر باعتبارها مكونات الهوية الجماعية» إلا أن نظرته إلى 
هذه المكونات تختلف اختلافا واضحا عن النظرة الإسلامية السالفة الذكر؛ إذ 
الدين في النظرة العلمانية ليس هو الدين في إطاره الإسلايء لا يتعلق الأمر 
هنا بمسألة التقديسء و لكن بعلاقة الدين مع الحياة و بمركزه فيهاء ففيما 
يربط الإسلام ربطا واضحا بين تعاليمه والحياة في میم مستوياتها السياسية 


:١ 
ا دار ناشري للنشر الإلكتروني‎ 





من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطف المسعودي 


و الثقافية و الاجتماعبة والأخلاقية و الاقتصادیة.. یمیل الخطاب العلمانی 
بمختلف صیغه الايديولوجية إلى (سقاط الفهم الغربي للدين و الكنيسة عل 
تعاليم الاسلام » و يعمل على اختزاها إلى أقصى الدرجات الممكنة» بحيث يصير 
الدين مجرد علاقة للفرد بالرب» و مجرد سلوك لا يتجاوز جغرافية الآداء 
الخلقي عند الفرد. و بموازاة مع ذلك يستدعي هذا الخطاب عناصر أخرى 
لتأخذ مواقع الصدارة» و على رأسها البعد العرقي العروبي الذي تنبني عليه 
فكرة القومية العربية» و تتلاقح مع مجموعة من الروافد الايديولوجية 
المتراوحة مابين الماركسية و الليبرالية و الاشتراكية.. و على أساس هذا النظور 
القوي العرق» و استنادا إلى بعد من الأبعاد الأيديولوجية الوافدة مع الغزو 
الغربي تتحدد العلاقة بباقي مكونات الموية من لغة و تاريخ ودين وتراث.. 





۰۲ 
ا دار ناشري للنشر ال لکتروني 


من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطف المسعودي 


المصادر 9 المر اجع 


ه الجرجاني ( الشريف على بن محمد ۰" كتاب التعريفات " دار الكتب العلمية - بيروت ۱۹۹۵ 

٠‏ مرو تال نح رین الع اه ١ك‏ و تسیر کم ار ا بين عطق ا 

٠‏ بن نی ( مالك )۰"مشکلات الحضارة : مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي " ترجمة د . بسام بركة , د . أحمد 
عدي توا لگ و 

* _ بن نی ( مالك )»" وجهة العالم الإسلامي " ترجمة عبد الصبور شاهین - دار الفکر - بيروت . 

۰ البهي( محمد )» " الفکر الاسلامي الحديث و صلته بالاستعمار الغربي "» دار الفكر - بیروت ۱۹۷۳- ط 1. 

* الجراري( عباس ) ' الثقافة : من اطوية إلى الحوار "- منشورات النادي المجراري ( ۲ ) - مطبعة العارف 
الجديدة ط ۱- ۱۹۹۳ 

۵ سبیلا ( محمد )»" تساؤلات الفکر العاصر "» دار الأمان للنشر و التوزیع الرباط - ط ۱- ۱۹۸۷. 

* _ سبيلا ( محمد )»" مدارات الحداثة : مقالات في الفکر العاصر " منشورات عکاظ - الرباط ۱۹۸۸. 

* شفیق(منیر)» " الاسلام في معركة احضارة "» دار البراق للنشر - توس - ط ۱- لبنان ۰۱۹٩۱‏ 

۱۹۹۳ - الضیقة( حسن )»" في الاجتماع الاسلامي المعاصر - مسائل و موضوعات " دار الایمان - بیروت‎ ٠ 

۰ العلوي القاسمي( هاشم )۰" جتمع الغرب الأقصى حتی منتصف القرن الرابع المجري " وزارة الأوقاف و 
الشوون الاسلامية - مطبعة فضالة / الحمدية ۰۱۹۹۵ 

٠ه‏ غلیون( برهان )۰ " مجتمع النخبة "- معهد الانماء العربي - ط -١.‏ بیروت ۱۹۸۲ 

٠‏ الوراكل ( حسن )»" الاسلام والغرب : محاور التحدي و شروط الواجهة " مؤسسة التغلیف و الطباعة و 
النشرو التوزیع للشمال - طنجة ۱۹۸۷ 

-۱ اهوية الثقافية للمغرب "- الملتقى الأول لندوة علال الفاسي - کتاب العلم - السلسة الجديدة - ط‎ " ٠ 
۹A۸ 

٠‏ " الثقف العربي : دوره و علاقته بالسلطة و الجتمع "- الجلس القوعي للثقافة العربية - سلسلة 
الندوات و المؤتمرات ۱ - / وقائع حلقة الرباط الدراسية ؛ -ه مایو - آیار ۹۸١‏ . مطبعة العارف 
الجديدة - الرباط . 

ه مجلة'فكر ونقد"ع »-س ١-أكتوبر‏ ۱۹۹۷. 

ه مجلة' رسالة المجهاد "ع ۷۲ س8 - أبريل ۰۱۹۸۹ 


e A.P. Gurage : Identité culturelle et développement , 1120111011 et 
modernité — inifda dossier — 68 Nov / dec 88. 

e C.L. Strauss: با‎ identité — Paris 87 . 

e Jacqeline Russ : Dictionnaire de philosophie — La rousse Bordas 1996 

e Lê thanh Khûi : culture créativité et developpement . E ditions I’ 
harmattan 1992 Paris . 


۳< 
ا دار ناشري للنشر الإلكتروني 





من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطف المسعودي 


د.مصطفی المسعودي 


باحث وشاعر مغرلي . 
من موالید مدينة الحسيمة پشمال الغرب سنة ۰۱۹۰۳ 
سلیل اسر عرفت بمقاومة قوية للاستعمار نی صفوف الامیر محمد ين عبد 


حصل عل شهادة الاجازة في الأدب العرلي سنة ۱۹۸۰. 


حصل على شهادة دبلوم الدراسات العمقة في الادب العربي بميزة حسن من 
جامعة محمد الخامس بالرباط سنة ۰۱۹۸۷ 


حصل على شهادة الدکتوراه في موضوع الشعر المغربي العاصر بميزة مشرف 
جدا جامعة محمد ا امس بالرباط سنة ۰۰۳. 


تخرج من الدرسة العلیا للأساتذة بتطوان تخصص اللغة العربية سنة ۱۹۹۰. 


مارس التعلیم الخانوي التأهيل لدة ۲۰ سنة. 
ساهم السعودي منذ الثمانینات من القرن الاضي في إثراء الساحة الثقافية 


والادبية الغربية حضور غنی. 
قعل مضي رين خرور جريدة و ال ٠‏ تون ات 


شارك في العديد من الملتقيات الأدبية الشقافية والسياسية. 


٤ 
ا دار ناشري للنشر الإلكتروني‎ 





من نحن في زمن التحولات الکبری؟ د. مصطفی المسعودي 
ترأس وساهم في تأسیس العدید من الجمعيات والنتدیات الثقافية بالغرب. 
ونشم الكثير من الابداع الأدبي والفكري في منابر إعلامية ومواقع الكترونية . 
من أعماله الأدبية: 

"لقاء على أبواب قصر الاء "' ديوان شعر 

اجرح الانتماء"_ ديوان شعر 

آعان عابر سبیل "دیوان شعر 


موضوع الموية في الشعر المغربي العاصر: مقارية في علاقة الابداع بالانتماء' 


ع 
- نقد اد 





°{ 
ا دار ناشري للنشر الإلكتروني 


